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الصكوط،تمغثيفكانت.الفوزأبي؟مثالممهمالسكاظجميعانتتظيأا.محالثلااتلجريمةصرتكبفوزيان،!ممذاتالانجاءتواترت

اليهاانتهتمتىبالحريةالوعودتقطعثم،أخرىلاممالامم؟مور،تونيممممبأف؟يقنوا،المجتمعهذاعلىحاقدغافسبوهو،شاهدوهفالذين

الحالو.بتحسنتشعرهاتقار،رالايظلاهلم(لثهبأظيعتقدونالناسمعظمكانالتيمثمتهاداءعلى

تلكالفوز(بوقضىوقد.سنواتعشرمناكرمنذجرىماهذا.لاد(ئها

جدياصصخظيجبقسصيثاانحاهمناجبحسيتوهو،السجنفيالمهةآونوبيئحدوثمايتواعوظالناقكأخذالتي،الجريمفهذهوبمباسبث

لان،اخرىتارةا!لصاصابهوبين،تارةاليومبينمتنقلا،السجنالثرثرة؟نبحيث،الاجرامفيفوزيسيرةعنالحديثكثر،واخرى

لاوان،استطاعواماالطاعفعصابفاواانالفجعاظصفلىمن.ارتكبكاجربمفآخرصورفللاذهانعادت2

بعبتنفدابنتهيالموضوعولالف.(الافنهيو)منلحفنةيستسامواوقتذذاسمهوكان-فوزئئاظالنراءالجريمفتاكعنقيثأومما

شفاببيه،الكانجنملدآئبمسائاالحيموجهاءاصدفياموهو،بسيةتأحدفيالسصتوزظعلىيثوممسكينرجثيعلىاعمتىقد-الفوزبا2

سريعا.سراحهيطلقحيثالسكرتوزيعا؟مالىيعودالعادثانبالطيعيعنيوهذا.العامةالمر(كر

و!حالحمالكلعلى3اعوعشرةمناكيرمضيوبعد،الانامافييحبوكانفالوطن،شكبلاعصيبةالايامتلككانت.بالبطاقات

هذهعنعها-جينمفايفلارتكابمبيراالفوزابوبجدلم،الوزان.المشعمريئئاففإمن(شثللا!اختكافمحاولا،ارتعالش

قضىانفبعد-قهريةعناصرتضافواثراركابهاازمعالضيالجريمةسهل،آنند؟لابدانلهاقشعرتالذبما،الاليمالحادثذلكوتفصيل

فيهوفاذاخم!،السجنفيسنةعشرة؟بوثمنيقربماالفوشابووبيد،التوزيعمركزقدمالفورأبابأنفيكرو!الجميع0اناد،ويسر

اسوافىوفيها،السحابشاطحومداخنمعاملفيهابلاد..ةجديدبلادرحمةفيطريقهشقانبعد،المركرباببرجلهفركل،فارخ.كيس

...انحمائهالى؟دىمماالوزانراسعلىالبابفهوى،الناس

وحامحاذلكالىحدجدشةع!مبهالرات!صيلبلاخصمبةخلألحرثها؟لفنيريثلممرللمحافظةكنلةالى،الفورابوفظن،للورانثار؟قاممنقام،الموقفدلكوازاء

انما"-وتجتئخاليهخييبكما-(لكتثفوهذه،ضه.رهوثامتداهمتهساييف
جمل1مخيلتهفيلهفكان،عنهبعيداتربىالذ!كب(لر؟وفعندولده

خنجراواشلالامئهكانفما،بهللايقاعال!رصةتلكمتلتتحبنكانت
ارائه.علىوهتعرفصجنهممنياصلهوكاظ،رل

صو،هارباتراجعزم،الحماليناحدصدرفيفاغمده-قضببةقبضةذا-

بالمجصوهذا-جديدةهادئةحيلأةنحوبالميليثعرجعلههذاكلوجمنبينهالميدانرقعةل!توسيع،ويسرةيمنةالهو(ءفيبخنجوهياوحوهو

..*بلإلنأتاألانباءتواترتالمحطالجفمة(رتكايتيركلردايبقبئا.مجابهتهلهيططرقدمن

لخوفهفعليهفقدممامسلدفنىبعهلابعبدهوسمبحلهلحصااعترحوملهتىلدىاءتاعرهذ(الشيدابااى،الجريمةلارتك!الاولالاسبوعخلال،الاهـظتناقلتمهومما

وبينبيئهيحولانأرادذلمما-بثئو!ما!خيروهو-السوءاصحابعلىافاسفحزن(يامبستة،الحمالقتا4قبل،تزوجقدكانالفوز

ينتدالا*ولىللميتةنفسهووجد،ذيعالأفدالأفهمكئ،(لمليإارتادهيكوهالنمصرءانالى(لمجتمعطملنالمفويئاباولكن.الزوجةمصر

أمر.في(يااعهالاممرجاأتءلىالعسرمنبانهتقوئانظرنجةاناذ،(لسبوظ

عشرمهئاكيتفوزلتنوجهاعنأباغائمايتبعد-(لاماصبحتولذا.شراكهمفي

يعيشاضبحانهوهو،الفوزابيذوونعن-ظبواحداشيئاانغرر

اببصتغصظنصكىفتقصتاماهوتجنيهسم"راهالمصتبصدؤلهيوفت-لعمموأفت،-النئحصمبنيإأهيويئنيحكمظأيفي،الجريمأئارت!نأاعقبتارتيليلةالقيالاشهرخلاثب

..ايضاانها.فرنسيةيعتقد،غافيةالىامهيد(جنتما!رمور؟وفقلم.رجعةفي(لىلتخرجامتعتهاتحزم-كانتوقئذففرفما،نزيه

*جيامفنيلانهممهناكيرعدلمانهكما،س؟حهر،لقأ"موو:اكيعد
نفسهبجهبهواذا،ففعصلابنهاارااتفاء،الفوزابوقررلياةذاتوفي

.السكاعبينوالفوفصالذمرثثتالىويدفعه

بغاصم!حابهفتعلؤءذبعدلهعدمكانليامحترفيماندبملهامثر!لقدملهىان،والفضيلة(لدينباسبمآنئذ/نجاطبونه،المناسعقلاءكانولقد

بافيفيوقبح،لثفنيهفيكلظبه-لمقلم(!قراءالغانيةان(لالانه،؟را!ميحفليكناماتالا،المحرمةالمعاصيتلكاتيانع،إكف

وجههدتماتالرجولية)التافئفتعايمممهكنه(الحاراقبضاجم!)نفسهيعتبركان

.(والمعكدة

نافذرأي-أباممنمفى-فيمالهكاظ،معاومهوكما،الفوزوابو

به.حظيشيئاطلبواذا،نالهشيئارغباذاكان.مسموعةوكلمةيخدمونكانواانهم،وقتنذاذهانهمءنغاب(الحاراتقبضايات)ولكن

تنجراالخليعةبتلكيف3ثم.؟عودءالسجونعجمتوقد.الانبهفكيفتبرير(،المجتمعهذاحقيقةتشوو"ءلىدابالاستعمارلانالاستعمار

تحجبهازاويةفييجالسهاكانالذبم!الشابفيلككيفثم؟مجافلالهعلى-ايفاناحيتوامم-الاممعصبةوكانت.الاممعصبةامام"رابهلافي
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---هه!5يتنازللايهف.النظازةمناحديراهالابحيت،هغتلفةاشجارأعصان

:.ووغيدانذيرااليهأرسلانهمع،الغانيةتلكعنله

لىك!ما-اثاسالى!-وراءممقض؟ارتكابعلىفوزيازماععنسيعةبصورة،الاذباءتو(ترتهذااجدمن

05055جريمة

.83927تلغر3176..بصنرشارلبببرودظ!جماعةوافته،الخطةلهارسمالتيتلالجريمةارتكابإقبلعلانه

ثمه،يقتنعفلم،اجتماعيةمضرةمنالقتلفيمالهشرحوا،،لدينرجال

أورمينائافي!ان":فا"*خاطبهمبليرلدع،!لم،الزاجرةالقرآنجة.*ياتله؟وردوا

لم!نسانعةهحبمننفوسهمفيماتعرفونلااسم..عالحونفومالقتلة

رجلا!رايتماماأالناتذةآلاغصاناطرافبالمقصيشذبرج!رايتماما

،2*)4،والمنظفونالمشذبوناولئكبالذاتهمالقتلةانأالشوارعينظف

)رنصخسعلبرهميلملمير12...الاخربعضهمعلىالناسبعضواشتطالرذائللتفاقمتولو!هم
وهكذا..القتلتسننحقكانتانماقتلتاالتيالبشريةالنماذحجميعان

..."ترونالا..بعضهامعالاممتفعل

ه!لم.دوافعكتبريرتحاولانتانما،هراءهذا"):قائلادعواهأحم!مفكذب

الاستعمارسخركرجل..فديمطرازمنرجلىالاانتدما،أكثولاللقتل

انهم،رىالا،عقائدهتحطيمبعية،المجتمعهدافيالقوضعروحلبت

مكانةبلاوهي،متحجبةعندناالمرأة..متوحشونمتأخرونأننايقولون

الىأارها!ةالبشرىتزفانا!انيا!كأعبدارررس!والناس،والظلامالجهلمندجةفيؤتخبطوالعائلبماسرها،حقوقولا

انه.مدببةدسؤوسذاتبخناجربعضهمظهوريطعنونالاسواقيفي

سمهصالطالمةوجمبعوال!نعليملترد"ة4وزاراتجميع5عقائدهمنواتخذ،ريشسةالفوزاباياامثالكمنجعلالاستعماريالرسام

أ!مركأفي.آيىءتأ!شيلمكث-،لأفئأالدينينكرها،شائنةافعالااللوحاتمواضيعوجعل،المائي!ةألموانهالدينية
مفاز،العالميالرأياماماللوحاتتلكعرضثم،العرضويستقبحها

7الكبرىالموسوعةطبدعأنخهاءقرلمجطءنتصلنأئهل8كيف،عمرالحاجقتلتيومتذكرلا5.سعىفيماونجح،أجتهدفيما

"لم!لمدأطبعمنا!ىنتهت5وقد،!ل!ولطأبرف!لل!ل!مةأمنالمخزيموففكتذكرالاثم؟تخليصكالىسعى()شفالميهالكابتن؟ن
شفالمهمنهطل!حينما،واربعينواربعوتسعمائةالفسنةمظاهرات

تم!،ا!ادسارير-،ر2!ختهي!لىأوقر!ا،3يس2!ا1تتجمعكانتاتيالثوريةالفئكبينوالسى،الشعبيةالاجتماعاتعرقلة
هذهالتصرفاتان..الفرنسيةالحربيةالثكناتعلىللانقضاضمساءكل

جميعأصظلرزكتاذد!رنا!ن.أرسألمبمالمجاريت!ى5قدشيءكلانترىانك..والان..المقصاصمنتخليصكثمنكانت

الاةطارفيواـلعاماءألادباءوبسميعلمؤن!سمانقثتئهىهـ2مكانهكلفيو!ىاذهب..الاجرامياجتهادكمنتبمدلمفلماذا،تغير

فليس،هادئةالاسواقانلترىواذهب،النمرنحوالخطانحثانناترى

لبنا*يةألببراتوعشرمضةأ!داالمجمكأعةقىهثانر؟تفي.ر.عندلانسانيةنبرهناننا،يزعمونكما،الخلمنالاخريطعنأحدهناك

؟..-".نفسكضدتقومفانمامغلتانلانك،ضد!اتقمفلاطبيعتناصدفى
أ!سرععلىالموسوعةهدهغناء21؟مرو!ه"ىنلحت

الطاحونةملهىنحونفسهحملبلالدينرجاللاقوالزالق!ابويأبهلم

بوالصثلة!اـورأسماالنانترمحلريقعن(ما،مج!عقهرتمتءزرغمالغانجبةعنيتنازلىلمالنيالمجهولالثابذلكلي!قنل،الحمراء

تمن!بان"لعلممع،العزليىالعالمفىالكبرىأأبرتعات.والوعيدالنذير

....ومنهم،وتفرقواالناسفذعر،قبضةذا،خنجرااستل،المدخلعن.

مب،الطبما،ض!ا-عندتصه!هـوفال!،م!أة11-ح!عةخلالهتقدم،رهيبصمتوجثموالجدرانالكرأسيخدفنوارىء!

.لبنانبةليرةوعشرينمائتين،اشهرثلاثةمضىبعد5ةحبالمخهبهطعغريرمهمناقتهـبحتى،راسخةو-ئدةخطوات،الفوزإو9

صدرهفيالخنجريغمدانارادفلما،مدلاةاشجاراغصانتحجنطزاوصة

!قواهمخارت.الر؟وفعبدابنهنحرةحينعلىفيهتبين،الغريمذلك ولمجشءا،وعننرونخمسةا!نحتىصدروقدهذا.نفسهحملعنعاجزاعلالارضوقعثم،فرائصهوارتجفت،قجأة

الىأيضيانظرك!ونةفت،ك!فظأصزأء4تما!بالأيبق5مضىثم،ذراعيهبينوالدهفحملمكانهمنالر؟وفءبفامعندنذ

:يقولوهوالبيتالىبه

.محدودة"لنسخانو(لىالهامةالعديةالفهارس!وفر!ىنمم!،المجديدالاستعماربيننايفرقلن..ا!ابتاهياكلا"

نسخكم.اقتناءالىفعادروا ".المجتمعوبينبينك

05!عص!ه!!و!!!رر،،!ص9أـلبيدالرحمنعبدحلب

!ه4


